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اسم الله البر   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله البر . - ٧١الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١٣-٠٥-١٩٩٦  

مع الاسم الواحد والسبعین من دروس أسماء الله الحُسنى، والاسم ھو اسم البرَّ.. البرَُّ اسمٌ من أسماء الله   

  الحُسنى ورد في الأحادیث الشریفة التي أدُرجت فیھا أسماء الله تعالى.

.. ھذه الكلمة باؤھا مثلَّثة.. ومعنى ذلك أي أنَّ ھناك برٌَ، وبرٌُ، وبرِ، فالبرُُّ    ھو القمح.. والبرُِّ ھو  والبرُّ

الإحسان.. والبرَُّ ھو الیابسة في الأصل، أما البرَّ إذا كان إسماً من أسماء الله الحُسنى ھو بالفتح، أي فاعل 

  البرِّ، والبرِّ ھو الإحسان، أي المحسن فقد قال تعالى:

حِیمُ (   )﴾٢٨﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قبَْلُ ندَْعُوهُ إنَِّھُ ھُوَ الْبرَُّ الرَّ

  (سورة الطور)

  أي ھو المحسن.  

البرُِّ ھو الصِلة، والمعروف ھو الخیر، المبالغة في الإحسان، البرَُّ ھو المُحسن، فلان ٌ بارٌ بأبویھ إذا كان   

ً لھما، البرَُّ من الخلق من تتوالى منھ أعمال البرِّ، فھناك مبالغة فمن تتوالى منھ أعمال البرِ من  محسنا

  اً، أما إذا كان ھذا الإسم منسوباً إلى الله عزَّ وجلَّ فالبرُّ ھو مطلق الإحسان.الخلق یسمَّى بر

البرِِّ بالكسر.. الصلة والإحسان، فلان یبرَُّ والدیھ أي یصلھما بإحسانھ، وفلان یبرَُّ رحمھ أي یصلھم،   

  والصلة العطاء مع اتصال، عطاء مع زیارة، والله جلَّ جلالھ یقول:

وھُمْ وَتقُْسِطُ ﴿لاَ ینَْھَاكُ  ُ عَنِ الَّذِینَ لمَْ یقُاَتلِوُكُمْ فيِ الدِّینِ وَلمَْ یخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أنَْ تبَرَُّ وا إلَِیْھِمْ إنَِّ مُ �َّ

َ یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ ( َّ�٨﴾(  

  (سورة الممتحنة)

تقي في عملك وفي محیطك، وقد تلتقي مع أقربائك ھذه الآیة أیُّھا الإخوة القراء دقیقة المعنى جداً، قد تل  

بنماذج لا ینُاصبونك العِداء، ولا ینكرون علیك تدیُّنك، بل إنَّھم أضعف من أن یتمسَّكوا بما أنت علیھ، 

ھؤلاء یقُدِّرونك لكنھم لیسوا ملتزمین، لم یصطلحوا مع الله بعد، لم یقبلوا علیھ لیسوا ملتزمین لكنَّھم لا 

لعداء، بل یقدِّرون فیك ھذا الاتجاه الطیبِّ، ھذا التدیُّن الصادق، مثل ھذه النماذج من الناس ینُاصبونك ا

فمن الجریمة أن تسُيء إلیھم، ھؤلاء یقدِّرون منصفون، یتمنَّوْن، وھم غیر ملتزمین، فلا تعنِفّھم، لا 

  تناصبھم العِداء بل أمِل قلوبھم نحوك استمل قلوبھم إلیك، لقولھ تعالى:
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وھُمْ ﴿  ُ عَنْ الَّذِینَ لمَْ یقُاَتلِوُكُمْ فيِ الدِّینِ وَلمَْ یخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أنَْ تبَرَُّ  وَتقُْسِطُوا إلَِیْھِمْ إنَِّ لا یَنْھَاكُمْ �َّ

َ یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ ﴾ َّ�  

ھم أي أن تحُسنوا إلیھم، فإذا لم یكن یصليّ ولكنھ لا یعُاد   یك، أنت إن أحسنت إلیھ حملتھ على أن تبرَُّ

  الصلاة، أنت إن أحسنت إلیھ حملتھ على حضور مجلس علم، أنت إن أحسنت إلیھ حملتھ على الطاعة.

لذلك من الحُمق الشدید أن تجد إنساناً غیر ملتزم لكنَّھ لا یعادیك ویقدِّر فیك تدُّینك، یكبر فیك استقامتك   

النموذج ینبغي أن تحُسن إلیھ، وینبغي أن ترعاه، ینبغي أن تمُِدَّ إلیھ ید لكنَّھ لم یصطلح بعد مع الله، ھذا 

المساعدة، ینبغي أن یرى فیك تواضُعاً، وانفتاحاً وإحساناً لأنَّھ قد ورد في الحدیث القدسي: أن یا داوود 

  یھا.ذكِّر عبادي بإحساني إلیھم فإنَّ النفوس جُبلِت على حبِّ من أحسن إلیھا، وبغض من أساء إل

ولیثق القارىء الكریم أنّ كثیرا من المؤمنین ممّن ھم أرقى مستویات الإیمان سبب إیمانھ وإلتفاتھ إلى   

ً وغیر ملتزم التقى بمؤمن فأحسن إلیھ  الله وإقبالھ علیھ موقفٌ أخلاقي من مؤمنٍ، فإنَّھ یوم كان متفلِتّا

  وتلطَّف معھ وأكرمھ فانشرح قلبھ للإیمان.

ة بن  فقد قرأت قصَّ عن عدَّة فتیات في بلد عربي اشتھُر بالفن، فھؤلاء الفتیات تبُن إلى الله عزَّ وجلَّ وتحجَّ

واصطلحن معھ، وشكَّلن مجتمعاً صغیراً واعتزلن الفن، إحدى اللواتي لم تستقمن ولم تصطلح مع الله ولم 

ھبت لزیارتھن.. والنقطة تتبُ بعد تاقت إلى أن تعرف حیاة ھؤلاء النسوة اللواتي اصطلحن مع الله، فذ

الدقیقة في ھذه القصَّة أنَّھنّ رحبن بھا واستقبلنھا ورأت بأمُِّ عینھا مجتمع الصدق والوفاء والحب 

بن بھا وأرینھا ما ھنَّ علیھ من تواصل،  والاستقامة والطھر والعفاف والالتزام، ولأنَّھُنَّ استقبلنھا ورحَّ

اف ومن طھر، انضمَّت إلیھن، حینما طرقت بابھُن لم تكن ومن حب، ومن وئام، ومن مودَّة، ومن عف

  ملتزمة، لو رفضنھا وطردنھا لبقیت شاردةً، بقیت بعیدةً في سكة التیھ والضلال.

فأقول وبھذه الدقَّة.. علیك إذا إنسان لیس ملتزماً إطلاقاً أراد أن یزورك أراد أن یلتقي بك، أراد أن یرى   

تفتح لھ صدرك وأن ترُحِّب بھ، وینبغي أن یرى من كمالك ومن  على أيِّ شيءٍ أنت، فینبغي أن

ه إلیك، ھذا  تواضُعك، ومن كریم خصالك ومن حبكِّ لھ، ھذا الموقف الأخلاقي ھو الذي سوف یجُرُّ

  الموقف المتواضع ھو الذي یحملھ على التوبة، ورحم الله القائل:

  ن إحسان.فطالما استعبد الإنسا  أحسن إلى الناس تستعد قلوبھم 

***  

ً ؟    ً وقد منَّ الله علیك واصطلحت معھ وأقبلت علیھ، ألا تحُبُّ أن یكون الخیر عاما أنت لم تكن ملتزما

ب منك وحملوك على طاعة الله، كما فعُِل بك افعل مع  كیف كنت بعیداً عن الالتزام وجاء أنُاسٌ تتقرَّ

ك، كما ذكَّرك الله ذكِّر غیرك، كما أحسن الله إل یك أحسن إلى عباده، كما أنعم الله علیك بنعمة الھدى غیرِّ
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باً، لا تكن متشنجِّاً من ھؤلاء  أنعم على عباده بنعمة الھدى، لا تكن مغلقاً، لا تكن محدوداً، لا تكن متعصِّ

  غیر الملتزمین، فماذا یحدث لو رأوا منك الكمال.

   الإمام لیلھ، ولا یستطیع أن ینام، ویقول: أبو حنیفة النعمان لھ جار یغني طیلة اللیل، بحیث یعكّر على  

  لیوم كریھةٍ وطِعانِ خلسِ.   أضاعوني وأيُّ فتىً أضاعوا..

***  

ان أبا حنیفة النعمان بمھابتھ یأتي    ألُقي القبض علیھ فذھب أبو حنیفة إلى السجن یشفع لھ، فلمّا رأى السجَّ

ً لھ ، وفي طریق العودة إلى البیت قال: یا فتى ھل لیشفع لجاره فأطلق سراح كلَّ من في السجن إكراما

ً أضاعوني وأيَّ فتىً أضاعوا فھل أضعناك.. فكان ھذا الموقف الأخلاقي سبب  أضعناك ؟ تقول دائما

  توبتھ.

یروى أنَّ رسول الله صلَّى الله علیھ وسلَّم كان لھ جارٌ یؤذیھ أبلغ الأذى، وفي أحد الأیام انقطع عنھ    

أنَّھ مریض.. فذھب إلى عیادتھ، فكانت ھذه العیادة سبب إیمانھ وإسلامھ واصطلاحھ أذاه.. فمعنى ذلك 

  مع الله.

فالبطولة لا أن تكون مكافئاً.. لیس الواصل بالمكافئ، لكنَّ الواصل من إذا قطعھ الناس وصلھم، بطولتك   

مةٍ بولیمة فلیس لك فضل بذلك، أما لا أن ترُدَّ على زیارةٍ بزیارة، أو ھدیَّةٍ بھدیَّة، أو لقاءٍ بلقاء، أو ولی

    البطولة أن تبادر، ألم یقل النبيُّ علیھ الصلاة والسلام:

(( أمرني ربيِّ بتسع.. خشیة الله في السرِّ والعلانیة، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر 

  والغنى، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعُطي من حرمني ))

    ھذا الذي یقرب الناس إلیك، وھذه الآیة دقیقة دلالتھا جداً قال تعالى:  

و ُ عَنْ الَّذِینَ لمَْ یقُاَتلِوُكُمْ فيِ الدِّینِ وَلمَْ یخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أنَْ تبَرَُّ ھُمْ وَتقُْسِطُوا إلَِیْھِمْ (( لا ینَْھَاكُمْ �َّ

َ یحُِبُّ الْمُقْسِ    طِینَ ))إنَِّ �َّ

وھُم))   (( أنَْ تبَرَُّ

  :   أي أن تحسنوا إلیھم، وما دمنا في ھذا الموضوع أذكر لكم آیةً أخرى یقول الله عزَّ وجلَّ

ِ شُھَدَاءَ باِلْقِسْطِ وَلاَ یجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنَُ قَوْمٍ عَلَ  امِینَ ِ�َّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا ھُوَ ى ألاََّ ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُونوُا قوََّ

َ خَبیِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ ( َ إنَِّ �َّ   )﴾٨أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقوُا �َّ

  (سورة المائدة)

  ﴿ وَلا یجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلَى ألاَ تعَْدِلوُا ﴾

  معھم.لا تحملنََّكم عداوة قومٍ.. وأعداؤكم ھم الكفَّار.. على ألا تعدلوا   
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  ﴿اعْدِلوُا ھُوَ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾

بوا منكم، أما إن ظلمتموھم أبعدتموھم عن الله.   بتموھم إلى الله، وتقرَّ   إن عدلتم معھم قرَّ

فلو أن إنساناً یصلِيّ وأساء لنفَّر الناس من دینھ، أو إنساناً یصوم وأساء نفَّر الناس من دینھ، إنسان یؤدِّي   

باً، وإما أن تكون منفِرًّا، إما أن تكون  زكاة مالھ لو أساء نفَّر الناس من دینھ، فأنت إما أن تكون مقرِّ

قاً.   جامعاً، وإما أن تكون مفرِّ

    قال تعالى:وفي سورة آل عمران 

َ بھِِ عَلِیمٌ ( ا تحُِبُّونَ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ شَيْءٍ فإَِنَّ �َّ   )﴾٩٢﴿لنَْ تنَاَلوُا الْبِرَّ حَتَّى تنُْفِقوُا مِمَّ

  (سورة آل عمران)

  ﴿ الْبِرَّ ﴾

مطلق عطاء الله، إحسانھ لكم في الدنیا، إحسانھ لكم في الآخرة، سعادةٌ تملأُ القلب، صِحّةٌ تحفظ الإنسان،   

  ھیبةٌ تعین الإنسان على معیشتھ، كلُّ أنواع الخیر ینطوي تحت بكلمة البر

ا تحُِبُّونَ ﴾   ﴿ لنَْ تنَاَلوُا الْبرَِّ حَتَّى تنُْفِقوُا مِمَّ

لجنَّة ركعتان تؤدِّیھما ودرھمان تنفقھما وانتھى الأمر عند ذلك الحد وأفعل بعدھا ما أي إذا توھَّمت أنَّ ا  

ترید فأنت مخطىء كل الخطأ.. لا.. إنَّ سلعة الله غالیة، إنَّ سلعة الله غالیة،إنَّ سلعة الله غالیة فاسمع قول 

  الله تعالى:

ا تحُِ    بُّونَ ﴾﴿ لنَْ تنَاَلوُا الْبرَِّ حَتَّى تنُْفِقوُا مِمَّ

الشيء النفیس، الوقت الثمین، المال الذي جمعتھ من كدِّك الحلال، الشيءُ الذي بذلت جھداً فیھ للوصول   

  إلیھ، ھذا ینبغي أن تنُفقھ..

َ بھِِ عَلِیمٌ ﴾   ﴿ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ شَيْءٍ فإَِنَّ �َّ

.. أي المحُسن شاھد آخر: الحجُّ المبرور، ونحن لا زلنا في كلمة البرِ، وال   برَ، والبرُ.. اسم الله تعالى البرَُّ

لأنَّھ یعطي البرِ ویعین علیھ وھو الإحسان، الحجُّ المبرور ھو الذي لا یخالطھ شيءٌ من المآثم، والنبيُّ 

  علیھ الصلاة والسلام یقول:

ِ صَلَّى �َّ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ الْعمُْرَةُ إلَِى الْعمُْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا  (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ عَنْھم أنََّ رَسُولَ �َّ

  بَیْنھَُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَیْسَ لَھُ جَزَاءٌ إلاِ الْجَنَّةُ ))

أي حجٌ لم یخالطھ إثم، لا رفث، ولا فسوق، ولا جدال في الحج.. والحجُّ المبرور لیس لھ ثوابٌ إلا   

  تعالى: الجنَّة فقد قال
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فْعلَوُا مِنْ ﴿الْحَجُّ أشَْھُرٌ مَعْلوُمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فیِھِنَّ الْحَجَّ فلاََ رَفثََ وَلاَ فسُُوقَ وَلاَ جِدَالَ فيِ الْحَجِّ وَمَا تَ 

ادِ التَّقْوَى وَاتَّقوُنِ یاَ أوُلِي الأْلَْبَ  دُوا فإَِنَّ خَیْرَ الزَّ ُ وَتزََوَّ   ) ﴾١٩٧ابِ(خَیْرٍ یعَْلَمْھُ �َّ

  (سورة البقرة)

  البِر.. التقوى، وھذا من معاني البر فقد قال تعالى:  

ِ وَلاَ الشَّھْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْھَدْيَ وَلاَ الْقلاََئدَِ  ینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تحُِلُّوا شَعاَئرَِ �َّ  وَلاَ آمَِّ

 الْمَسْجِدِ فضَْلاً مِنْ رَبِھِّمْ وَرِضْوَاناً وَإذَِا حَللَْتمُْ فاَصْطَادُوا وَلاَ یجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنَُ قَوْمٍ أنَْ صَدُّوكُمْ عَنِ یَبْتغَوُنَ 

ثمِْ وَالْعدُْوَانِ  َ شَدِیدُ  الْحَرَامِ أنَْ تعَْتدَُوا وَتعَاَوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعَاَوَنوُا عَلَى الإِْ َ إنَِّ �َّ وَاتَّقوُا �َّ

  ) ﴾٢الْعِقاَبِ (

  (سورة المائدة)

بة    وقیل البر.. التقوى.. التوسُّع في فعل الخیر، وقیل إسمٌ جامعٌ لكلِّ الطاعات، ولكلِّ أعمال الخیر المقرِّ

جامعٌ لكلِّ الطاعات، إسمٌ إلى الله، أو إسمٌ جامعٌ لمرضيِّ الخصال.. وھذا شيء دقیق جداً فالتقوى.. إسمٌ 

جامعٌ لكلِّ القربات، إسمٌ جامعٌ لكلِّ الخصال الفاضلة، إسمٌ جامعٌ لكلِّ الأفعال المرضیة.. والبر ھو 

  التقوى، وفي قاموس تاج العروس.. البر خیرُ الدنیا والآخرة.

لطُمأنینة والرِزق النفسي، وفیھا خیرُ الدنیا ما ییُسَِّره الله تعالى للعبد من الھدى والصِّحة وراحة البال وا  

  من السرور والسعادة والھیبة، وفیھا الزوجة الصالحة والأولاد الأبرار والدخل الحلال.

وخیر الآخرة.. الفوز بجنَّة الله وما فیھا من النعیم المقیم، النعیم الدائم، ومن حورٍ عین، ومن وِلدانٍ   

ر، من فواكھٌ وھم مكرمون، وفیھا النظر إلى وجھ الله الكریم، مخَلَّدین، من جنَّاتٍ تجري من تحتھا الأنھا

  والفوز برضوان الله عزَّ وجلَّ الذي ھو أكبر من كلِّ شيءٍ في الجنَّة فقد قال تعالى:

ُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا وَمَ  سَاكِنَ طَیبِّةًَ فيِ جَنَّاتِ ﴿وَعَدَ �َّ

ِ أكَْبرَُ ذَلِكَ ھُوَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ (   ) ﴾٧٢عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ �َّ

  (سورة التوبة)

  فالبِر اسم جامع لخیريّ الدنیا والآخرة.  

  النبيُّ علیھ الصلاة والسلام حینما قال:  

ِ یَقوُلُ إنَِّ الْكَذِبَ لا یصَْلحُُ مِنْھُ جِدٌّ وَلا ھَزْلٌ وَقاَلَ عَفَّ  ةً جِدٌّ (( عَنْ أبَيِ الأحَْوَصِ قاَلَ كَانَ عَبْدُ �َّ انُ مَرَّ

جُلُ  دًا قاَلَ لَنَا لا یَزَالُ الرَّ جُلُ صَبِی�ا ثمَُّ لا ینُْجِزُ لھَُ قاَلَ وَإنَِّ مُحَمَّ ِ وَلا یعَِدُ الرَّ یصَْدُقُ حَتَّى یكُْتبََ عِنْدَ �َّ

ِ كَذَّاباً )) جُلُ یكَْذِبُ حَتَّى یكُْتبََ عِنْدَ �َّ   صِدِّیقاً وَلا یزََالُ الرَّ

  خیر الدنیا والآخرة منطو بكلمة البر.. فقد قال تعالى:  
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ا تحُِبُّونَ وَمَا تنُْفِقُ  َ بھِِ عَلِیمٌ ﴾﴿ لنَْ تنَاَلوُا الْبرَِّ حَتَّى تنُْفِقوُا مِمَّ   وا مِنْ شَيْءٍ فإَِنَّ �َّ

علیكم بالصدق، فإنَّ الصدق یھدي إلى البر، وأرقى أنواع الصدق أن تكون صادقاً مع الله، ثم یلي ذلك   

  أن تكون صادقاً مع نفسك، ثم یلي ذلك أن تكون صادقاً مع الناس.

بة ألا تنتكس بعد التوبة، وإذا عاھدَّتھ على الطاعة أن تكون صادقاً مع الله.. فأنَّك إذا عاھدَّتھ على التو  

تھ وزرفت عنده الدموع، وعاھدتھ وقتھا ألا  ألا تعصیھ بعد العھد، وإذا قبَّلت الحجر الأسود وفاوضَّ

  تعصیھ في بلدك، الصدق أن تنفِذّ ھذا العھد.

دنیا والآخرة، إلى الخیر إنَّ الصدق یھدي إلى البر... أي إلى الصلاح، إلى خیر الدنیا، إلى خیري ال  

  المطلق.

قال العلماء: زمزم ھذا النبع الذي تفضَّل الله بھ على السیدِّة ھاجر وعلى المسلمین من بعد ذلك، یسمَّى   

ةً.. لكثرة منافعھا وكثرة مائھا وسعة خیراتھا.   ھذا النبع برَّ

البر أبلغ من البار وإن كانا بمعنى واحد وھو  البرَ أبلغ من البار.. نقول مثلاً علاَّمةٌ وعالم، العلاَّمة أبلغ،  

ه، وتوالى إحسانھ، وكثر عطاؤه،  المحسن، فلو قلنا: فلان بارٌ بوالدیھ. وأما إذا قلنا: فلان برَّ أي تتالى برُِّ

  وكثر خیره وطاب، البر أبلغ من البار.

بالخیر، فا� عزَّ وجلَّ لماذا خلق أما البرُّ في حقِھّ تعالى فھو فاعلُ البرِِّ والإحسان، یحسن إلى عباده   

الخلق ؟ خلقھم لیسعدھم، خلقھم لیحسن إلیھم، خلقھم لیكرمھم، أصل الخلق إحسان، ففي الحدیث القدسي 

  یقول الله تعالى: إني والإنس والجنَّ في نبإٍ عظیم.. أخلق ویعُبد غیري، أرزق ویشكر سواي.

  لى:مشروع الكون كلِھّ ھدفھ الإحسان فقد قال تعا  

تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّا   )﴾١١٩سِ أجَْمَعِینَ (﴿إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَھُمْ وَتمََّ

  (سورة ھود)

.. في حقِھّ تعالى أي فاعل البرِِّ والإحسان، یحسن إلى عباده بالخیر.     فالبرَُّ

ً شارداً  " البَرّ.. المحسن بالبِرِّ المطلق "، لي یقول:والإمام الغزا   ً المصیبة إحسان فتجد إنسانا فأحیانا

ً ومنحرفاً، والله عزَّ وجلَّ برَّ أي إحسانھ مطلق یسوق لھ بعض الشدائد لیحملھ على التوبة،  غافلاً تائھا

  وإذا حملھ على التوبة وتاب إلیھ قبلھ وأكرمھ، فأحیاناً كلُّ مصائب الدنیا تنطوي تحت اسم البرَ.

ةً یسرق فاكھةً من دكان، فأمسك بیده وعنَّفھ ووبَّخھ طفل یتیم توُفيِّ وال   ده ولھ جار محسن، لمحة مرَّ

وذكَّره بالقیم الأخلاقیَّة وصار یتابعھ، إلى أن انضبط ھذا الطفل وتابع دراستھ وكبرت سنُّھ ونجح في 

ني وعنَّفني ما كنت حیاتھ، فبقي سنواتٍ عدیدة یقول: لولا ھذا الإنسان المُحسن الذي أدَّبني ونبَّھني وراقب

  فیما أنا علیھ.
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وكذلك الله سبحانھ وتعالى یكشف لعبده المؤمن یوم القیامة عن كلِّ شيءٍ ساقھ لھ في الدنیا من متاعب،   

.   لا شكَّ أنَّ ھذا الإنسان یذوب من شدَّة الامتنان إلى الله عزَّ وجلَّ

حِیمُ ﴾   ﴿ إِنَّھُ ھُوَ الْبرَُّ الرَّ

في ھذا الموضوع لكن كل مسلم یعلم لولا أنَّ الله تداركھ باللطف، وبالتأدیب أحیاناً، لا أرید أن أطیل   

وبالتخویف أحیاناً، أحیاناً مرضٌ یبدو أنَّھ عُضال، أحیاناً فقرٌ مدقع، أحیاناً إنسانٌ قاھر یضَُیقِّ علیھ ھذه 

:    كلُّھا تضیقاتٌ تنطوي على الرحمة ویؤكِّد ھذا قول الله عزَّ وجلَّ

  )﴾١٤٧﴿فإَِنْ كَذَّبوُكَ فَقلُْ رَبُّكُمْ ذوُ رَحْمَةٍ وَاسِعةٍَ وَلاَ یرَُدُّ بأَسُْھُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِینَ (

  (سورة الأنعام)

قیل: البرَ.. ھو الذي لا یصدر عنھ القبیح. وھذا التعریف سلبي، فالبر لا یمكن أن یصدر عنھ شيءٌ   

  قبیح.

" البر.. ھو الذي منَّ على المریدین بكشف طریقھ وعلى العابدین  ي أقوالاً:وقد ذكر الإمام الراز  

  بفضلھ وتوفیقھ ".

أي أنّ عابداً منَّ الله علیھ بقبول العبادة، سالك إلى الله یسَّر لھ الطریق إلى الله، وأنّ إنساناً أراد الإحسان 

  لى:مكَّنھ من الإحسان، البر المحسن یعطي كُلاً سؤلھ فقد قال تعا

  )﴾٢٠﴿كُلاًّ نمُِدُّ ھَؤُلاَءِ وَھَؤُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبكَِّ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبكَِّ مَحْظُوراً (

  (سورة الإسراء)

  " البرَ.. ھو الذي منَّ على السائلین بحسن عطائھ، وعلى العابدین بجمیل جزائھ. قیل:  

  " البرَ.. الذي لا یقطع الإحسان بسبب العصیان ". وقیل:  

لبَّیك یا  فإذا قال: یا ربِّ وھو ساجد. قال لھ: لبیك یا عبديإذا قال العبد: یا ربِّ وھو راكع. قال لھ الله:   

  لبَّیك ثم لبَّیك ثم لبَّیك. . فإذا قال: یا ربِّ وھو عاصٍ. قال الله لھ:عبدي

شارد عنھا بعید، ولھا أولاد برَرة معھا دائماً، كلُّ قلبھا مع الشارد، كلُّ  وأنت حینما ترى أمًا لھا ابنٌ   

تعلُّقھا مع الشارد، فإذا عاد ھذا الشارد إلیھا فیوم عودتھ عید عندھا، لذلك الله عزَّ وجلَّ كما في الحدیث 

  الوارد.الشریف: � أشدُّ فرحاً بتوبة عبده من الضالِّ الواجد، والعقیم الوالد، والظمآن 

" البرَ.. ھو الذي یحسن إلى السائلین بحسن عطائھ، ویتفضَّل على العابدین بجزیل جزائھ، لا  وقیل:  

  یقطع الإحسان بسبب العصیان وھو الذي لا یصدر عنھ القبیح، وكلُّ فعلھ ملیح ".

، أما البرِ ھو خیر الدنیا والآخرة، لذلك م   ةً ثانیة.. البرَ ھو الله عزَّ وجلَّ ن الأدعیة اللطیفة: اللھمَّ اجعل مرَّ

ة، ومتَّعھ بالعمر  نعم الآخرة متَّصلة بنعم الدنیا، فھناك حالات رائعة جداً.. كإنسان متَّعھ الله بالصحَّ
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المدید، ومتَّعھ بالعمل الصالح، ومتَّعھ بالیقظة الفكریَّة، ومتَّعھ بالحب فلما توفي انتقل إلى الجنَّة، ھذه 

  لآخرة اتصلت بنعم الدنیا، لأنَّ الله سبحانھ وتعالى یقول:النعم العظیمة في ا

ُ شَاكِرًا عَلِیمًا ﴾ ُ بعِذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمَنْتمُْ وَكَانَ �َّ   ﴿ مَا یَفْعلَُ �َّ

ةً واحدة فجاء في سورة الطور:       اسم البرَ ورد في القرآن مرَّ

حِیمُ ﴾﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ ندَْعُو   هُ إنَِّھُ ھُوَ الْبرَُّ الرَّ

  ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ ﴾

  ھم في الجنَّة الآن ویتحدَّثون عن ربھِّم  

  ﴿ ندَْعُوهُ ﴾

  في الدنیا.  

حِیمُ ﴾   ﴿ إِنَّھُ ھُوَ الْبرَُّ الرَّ

  أي برٌَ رحیمٌ بنا في الدنیا والآخرة.  

    تعالى:ورد مشتق ھذا الإسم في سورة مریم، في قولھ   

  )﴾١٤﴿وَبَرّاً بِوَالِدَیْھِ وَلمَْ یكَُنْ جَبَّاراً عَصِیاًّ (

  (سورة مریم)

  وفي السورة نفسھا ورد على لسان سیدنا عیسى:  

  )﴾٣٢﴿وَبَرّاً بِوَالِدَتيِ وَلمَْ یجَْعلَْنيِ جَبَّاراً شَقِیاًّ (

  (سورة مریم)

ھ. لذلك ورد في    ھ ربَّما كان بعضُّ ھذا التأدیب لأمِّ معنى ذلك أنَّ الإنسان إذا أراد الله تأدیبھ في حیاة أمِّ

  الأثر القدسي أنَّھ إذا ماتت الأم قال الله سبحانھ وتعالى:

  (( عبدي ماتت التي كنا نكرمك لأجلھا، فاعمل صالحاً نكرمك لأجلھ.))

ھ نصف أي أنَّ جزءًا من إكرام الله    لك في حیاة أمُِّك من أجل أمُِّك، لأنَّ الله إذا أدَّب عبده في حیاة أمُِّ

ھ.   التأدیب لأمِّ

  فأحیاناً أباً یتألَّم من ابنھ فیدعو علیھ، فإذا استجاب الله دعاءه تألَّم ألماً أشدَّ.. فلا تتمنّ ذلك..  

ا بوَِالِدَتِي وَلمَْ یجَْعلَْنيِ جَبَّارًا شَقِی�    ا ﴾﴿ وَبرَ�

أیُّھا القارىء الكریم... شعور الأب حینما یكون ابنھ شارداً منحرفاً، شقیاً، بعیداً عن الدین شعور أسًى لا   

یوصف، فقد یتألَّم ألماً یوجعھ ویقعده، لو أنَّ الدنیا كلَّھا بیدیھ وانفقھا من أجل أن یصلحُ ابنھ لفعل، فمن 
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صلیاً، عفیفاً، سلوكھ حسن ھذا الأب علیھ أن یقُبلِّ الأرض شكراً رزقھ الله ابناً صالحاً، وطاھراً، منیباً، م

.   � عزَّ وجلَّ

سبحان الله فالإنسان كلَّما تذلل إلى الله ارتقى عند الله، فمنذ یومین أخ كریم لھ مشكلة كبیرة جداً، فلجأ   

قصَّة من أغرب القصص إلى قیام اللیل، یصليّ قیام اللیل وفي السجود دعا ربَّھ لحلِّ ھذه المشكلة وال

حُلَّت بشكلٍ ھینّ ولا عنت فیھ، وقد ذكر لي التفاصیل ومن غیر المعقول أن تحُلُّ بھذه الطریقة، ومن 

  شدَّة تأثُّره وبینما ھو یجلس في المسجد قام وسجد � عزَّ وجلَّ شكراً.

بة أزیح عنھ، أو شيء نالھ، فالمؤمن إذا أصابھ خیر، أو لھ مشكلة حُلَّت، لھ قضیَّة فرُجت، أو شبح مصی  

وقام وصلَّى � صلاة الشكر وسجد فھذا من مكارم الأخلاق، فقد تأثَّرت.. قام وسجد وشكر الله على حلِّ 

  ھذه المشكلة

ا بوَِالِدَتِي وَلمَْ یجَْعلَْنيِ جَبَّارًا شَقِی�ا ﴾   ﴿ وَبرَ�

  تعالى:ورد ھذا الإسم مشتقاً في آیةٍ ثالثة في سورة عبس قال الله   

  )﴾١٦) كِرَامٍ برََرَةٍ (١٥﴿بأِیَْدِي سَفَرَةٍ (

  (سورة عبس)

  فالبَر أي المحسن، مطلق الإحسان.. یجوز أن تقول فلان برٌَ سعید.. فالنبي قال:  

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ یَوْمَ فتَحِْ مَ  كَّةَ فَقاَلَ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّ (( عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنََّ رَسُولَ �َّ

َ قدَْ أذَْھَبَ عَنْكُمْ عُبیَِّّةَ الْجَاھِلِیَّةِ وَتعَاَظُمَھَا بآِباَئِھَا فاَلنَّاسُ رَجُلاَنِ برٌَّ تقَِيٌّ كَرِی ِ وَفاَجِرٌ شَقِيٌّ �َّ مٌ عَلىَ �َّ

ِ وَالنَّاسُ بنَوُ آدَمَ وَخَلقََ  ُ: ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ ھَینٌِّ عَلىَ �َّ ُ آدَمَ مِنْ ترَُابٍ قاَلَ �َّ َّ�

َ عَلِ  ِ أتَقْاَكُمْ إنَِّ �َّ   یمٌ خَبِیرٌ ﴾ ))وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقَباَئِلَ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

یجوز أن تقول فلان برَ.. فالعبد یكون براً بقدر ما یفعل من البر، وأفضل إنسان علیك أن  قال العلماء:  

جك  ھ العِداء، فقد زوَّ جك، فقد أتألَّم أشدَّ الألم من صھر یناصب عمَّ ه أبوك وأمُّك ومن علَّمك ومن زوَّ تبرُّ

دمھا لك ھدیَّة، فلیس لك ھماً بعد ابنتھ وربَّاھا عشرین سنة، أطعمھا وأسقاھا وأكرمھا وعالجھا وأدّبھا وق

  ذلك إلا إغاظتھ، فھذا منتھى اللؤم.

جك، وأبٌ دلَّك على الله.     لذلك قالوا: أبٌ أنجبك، وأبٌ زوَّ

جك.. وھو عمَّك والد زوجتك، وأبٌ دلَّك على الله وھو من أخذ بیدك    أبٌ أنجبك.. الأب النسبي، وأبٌ زوَّ

ك في البیت، وھذا أبوھا فإن أسأت إلیھ أسأت إلیھا، فلیس ھناك إنسان إلى الھدایة، فھذه الزوجة التي عند

ھا وإلى أبیھا أسأت إلیھا، فإذا أردتَّھا أن تموت في حبكِّ وأنت  ھ وأباه، فإذا أسأت إلى أمُِّ إلا وھو یحبّ أمَّ
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ھا وأبیھا فھذا فعل إنسان غبي، واعلم أنھّا لن تحبكِّ، فإذا أردّت أن تكُ افئھا على إخلاصھا تسيء إلى أمُِّ

  بإخلاصٍ أكرم أبویھا.

  فلما اشتدَّ ساعده رماني أعُلِمّھ الرمایة كلَّ یومٍ 

  فلما قال قافیةً ھجاني   وكم علَّمتھ نظم القوافي..

***  

جھ فلیس فیھ خیر لأحد، لأنَّ ھؤلاء لھم    ھ وأبیھ ولمن علَّمھ ولمن زوَّ إذا لم یكن في الإنسان خیر لأمِّ

  فضلٌ كبیر.

ة مثلاً افتراضیاً والفقرة الأولى فیھ واقعیَّة.. شخص یمشي في الطریق رأى حركة وق د ذكرت ذات مرَّ

ه.. وھذه القصَّة وقعت، وھذا الطفل ابن  داخل كیس أسود في حاویة للقمامة، فأمسك بھ فإذا بطفل ولد لتوِّ

بیتھ، وجعلھ أحد أفراد  زنى ألُقي في الحاویة.. فأخذه إلى المشفى وعالجھ واعتنى بھ وأحضره إلى

أسرتھ وأدخلھ المدرسة، فاجتاز المراحل الدراسیَّة من ابتدائي وإعدادي وثانوي فنبغ فأدخلھ كلِیّة الطب، 

جھ ابنتھ واشترى لھ عیادة وأعطاه رأس مال، واشترى لھ  ثم أرسلھ إلى أمریكا، وجاء بشھادة بورد وزوَّ

ھ یمشي في الطریق فرأى صھره یركب مركبتھ،  جھازھا، واشترى لھ سیَّارة وبیتاً وفي ذات یوم كان عمُّ

فقال لھ: یا فلان أوصلني إلى البیت. إنّ ھذا الطبیب اللامع الذي كان داخل كیس أسود في الحاویة لو أنَّھ 

ھ ثانیة واحدة لكان في حقِھّ مجرماً.   تردد في تلبیة طلب عمِّ

  د استشُھِدا قال:سیدِّنا عبد الله بن رواحة عندما رأى صاحبیھ ق  

  ھذا حمام الموت قد صلیتي یا نفس إلا تقُتلي تموتي 

  وإن تولَّیتي فقد شــقیتي.  إن تفعلي فعلھما رضیتي 

***  

  لو حسبنا الوقت الذي قال فیھما البیتین لكان ثلاثین ثانیة.. تردد، فلما قال النبي:  

(( أخذ الرایة أخوكم زید فقاتل بھا حتى قتُل، وإنيّ لأرى مقامھ في الجنَّة، ثم أخذھا أخوكم جعفر فقاتل 

بھا حتى قتُل وإني لأرى مقامھ في الجنَّة، ثم سكت.. فقال أصحاب النبي: ما فعل عبد الله ؟ فقال: ثم 

  عن صاحبیھ.))أخذھا عبد الله فقاتل بھا حتى قتُل وإني لأرى في مقامھ ازوراراً 

درجتھ نزلت لتردد لعدة ثوانٍ.. ثم مات شھیداً، إحسان الله كبیر جداً، فإذا ترددت في خدمة إنسان   

  بإنفاق، أو بصدقة، أو ترددْت بأداء صلاة، أو بحضور مجلس علم فھذه مشكلة كبیرة.

أي یتخلَّق بأخلاق ھذا الإسم،  قالوا: من أدب المؤمن مع ھذا الإسم العظیم.. أن تكون أعمالھ كلُّھا خیرِّةً،  

  إن فعل ھذا غُرِست محبَّتھ في قلوب العباد.
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" سبحان ربِيّ الحنان المنَّان، الذي منَّ على المؤمنین  ألوان برِِّ الله لعباده كثیرة.. قال بعض العارفین:  

ة، والذي منَّ على إذ بعث فیھم رسولاً من أنفسھم یتلو علیھم آیاتھ ویزكِّیھم ویعلِمّھم الكتاب والحكم

المؤمنین بأن جعلھم من أصحاب الیمین، وھو الذي ألھمھم القیام بالأعمال الصالحة، وھو الذي 

  رزقھم القبول، وقبول أحسن ما عملوا، وھو الذي یتجاوز عن سیِئّاتھم".

  فا� عزَّ وجلَّ عطاؤه كبیر لذلك قیل:  

  نت حقاً دعوتنا ؟نجُبك..فھل أ  وجدناك مضطّراً فقلنا لك: أدعُنا 

  فھل تلقى من یحسن لمثلك مثلنا ؟ دعوناك للخیرات أعرضّت نائیاً 

  أیا عبدنا ما قرأت كتابنا ؟  فیا خجلي منھ إذا ھو قال لي: 

  أما تختشي من عُتبنا یوم جمعنا أما تستحي مناّ ویكفیك ما جرى 

  ً◌ وتنظر ما بھ جاء وعدنا  أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا

  وأنت عن كلِّ ما قدَّمت مسؤولُ   أنت باللذات مشغولُ إلى متى 

***  

" تخلَّقوا  قال العلماء: حظُّ العبد من ھذا الإسم البرَ أن یكون مشتغلاً بأعمال البرِ، كما قال العلماء:  

  بأخلاق الله ".

الله عزَّ وجلَّ برَ.. أي محسن، أنت ینبغي أن تشتغل بأعمال البرِ، وقد جمع الله أعمال البرِ في آیةٍ واحدة   

    في سورة البقرة قال الله تعالى:

 ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ وَالْمَلاَئكَِةِ ﴿لَیْسَ الْبِرَّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوھَكُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكَِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمََنَ باِ�َّ

وَالسَّائلِِینَ وَفيِ  وَالْكِتاَبِ وَالنَّبِیِیّنَ وَآتَىَ الْمَالَ عَلَى حُبھِِّ ذَوِي الْقرُْبىَ وَالْیَتاَمَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبیِلِ 

كَاةَ وَالْمُوفوُنَ بعَِ  لاَةَ وَآتَىَ الزَّ قاَبِ وَأقَاَمَ الصَّ اءِ وَحِینَ الرِّ رَّ ابرِِینَ فيِ الْبأَسَْاءِ وَالضَّ ھْدِھِمْ إذَِا عَاھَدُوا وَالصَّ

  )﴾١٧٧الْبأَسِْ أوُلَئكَِ الَّذِینَ صَدَقوُا وَأوُلَئكَِ ھُمُ الْمُتَّقوُنَ (

  (سورة البقرة)

ِ ﴾﴿ لَیْسَ الْبرَِّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوھَكُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكَِ    نَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ باِ�َّ

  لا بدَّ من أن تقتطع من وقتك وقتاً كي تؤمن با�.  

  فالجانب الاعتقادي..  

ِ وَالْیَ  كَةِ وْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِ ﴿ لَیْسَ الْبرَِّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوھَكُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكَِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ باِ�َّ

  وَالْكِتاَبِ وَالنَّبِیِیّنَ﴾

لھ البذل..     أما الجانب العملي أوَّ
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  قاَبِ ﴾﴿ وَآتىَ الْمَالَ عَلَى حُبھِِّ ذَوِي الْقرُْبىَ وَالْیَتاَمَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبیِلِ وَالسَّائلِِینَ وَفيِ الرِّ 

  أما العبادات الشعائریَّة..  

كَاةَ ﴾﴿ وَأقَاَمَ الصَّلاةَ وَآ   تىَ الزَّ

  وأما العبادات الأخلاقیَّة..  

اءِ وَحِینَ الْبأَسِْ أوُْلئَكَِ الَّ  رَّ ابِرِینَ فيِ الْبأَسَْاءِ وَالضَّ ذِینَ صَدَقوُا ﴿ وَالْمُوفوُنَ بعَِھْدِھِمْ إذَِا عَاھَدُوا وَالصَّ

  وَأوُْلَئكَِ ھُمْ الْمُتَّقوُنَ ﴾

  م مستلھما ھذه الآیة قال:ولعلَّ النبيَّ صلىّ الله علیھ وسلَّ   

دْقِ فإَِ  ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَلَیْكُمْ باِلصِّ ِ بْنِ مَسْعوُدٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ �َّ دْقَ یَھْدِي (( عَنْ عَبْدِ �َّ نَّ الصِّ

ى الصِّ  جُلُ یصَْدُقُ وَیَتحََرَّ ِ صِدِّیقاً إلَِى الْبِرِّ وَإنَِّ الْبِرَّ یَھْدِي إلِىَ الْجَنَّةِ وَمَا یَزَالُ الرَّ دْقَ حَتَّى یكُْتبََ عِنْدَ �َّ

ى وَإِیَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فإَِنَّ الْكَذِبَ یھَْدِي إلَِى الْفجُُورِ وَإنَِّ الْفجُُورَ یھَْدِي إلَِى النَّارِ وَمَا یزََالُ ا لْعَبْدُ یكَْذِبُ وَیَتحََرَّ

ِ كَذَّاباً وَفِ    ي الْباَب ))الْكَذِبَ حَتَّى یكُْتبََ عِنْدَ �َّ

   قال العلماء: من شرط البر أن تبذل الأحسن.. كما قال الله تعالى:  

َ بھِِ عَلِیمٌ ﴾ ا تحُِبُّونَ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ شَيْءٍ فإَِنَّ �َّ   ﴿ لنَْ تنَاَلوُا الْبرَِّ حَتَّى تنُْفِقوُا مِمَّ

  وفھمكم أیھا القراء الكرام كفایة..  

  ا تحُِبُّونَ ﴾﴿ تنُْفِقوُا مِمَّ 

ً أغلى شيءٍ علیك مكانتك یجب أن    ً أغلى شيءٍ علیك الوقت ینبغي أن تنفقھ في سبیل الله، أحیانا أحیانا

  توظِّفھا في خدمة الحقّ.

أیُّھا القارىء الكریم... قال العلماء: من تخلُّق العبد بھذا الاسم أن یكون مشتغلاً بأعمال البرِ واستباق 

  عنى سلبي.. وألا یضمر الشرَّ لأحد وألا یؤذي أحدًا، فإنَّ البرَ ھو الذي لا یؤذي.الخیرات.. وھناك م

(( عن ابن عمر رضي الله عنھما قال: سمعت النبيَّ صلىّ الله علیھ وسلَّم یقول: البِرُّ لا یبلى، والذنب لا 

  ینُسى، والدیَّان لا یموت، اعمل ما شئت كما تدَین تدُان ))

اذ، المؤمن بالتعبیر الحدیث اتخذ قرارًا إستراتیجیاً أن یعُطي.. أي أنَّ المؤمن    معطاء، وغیر المؤمن أخَّ

  یعُطي من وقتھ ومن مالھ ومن خبرتھ، والكافر بنُیتھ مبنیَّة على الأخذ.

لا زلنا في الحدیث عن أدب المؤمن مع اسم البرَ.. قالوا: المؤمن متى عرف أنَّ الله ھو البرَُّ الرحیم   

رضا الربِّ في رضا  أن یكون باراً بكلِّ أحد كما یقول الإمام القشیري، لا سیَّما بوالدیھ لحدیث: ینبغي

  الوالدین، وسخْطھ في سخطھما.
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حُكي عن موسى علیھ السلام لما كلَّمھ ربُّھ رأى رجلاً في أعلى مكانةً عند الله فتعجَّب من علوِّ مكانتھ،   

إنَّھ كان لا یحسُد عبداً من عبادي على ما آتیتھ، فقال:  ذاك المكان !؟یا رب.. بمَِ بلغ ھذا العبد فقال: 

  وكان براً بوالدیھ.

    لأنَّ الله عزَّ وجلَّ قال:  

ا یبَْلغُنََّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أحََدُ  لاَھُمَا فلاََ تقَلُْ لھَُمَا ھُمَا أوَْ كِ ﴿وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إِلاَّ إیَِّاهُ وَباِلْوَالِدَیْنِ إحِْسَاناً إِمَّ

  )﴾٢٣أفٍُّ وَلاَ تنَْھَرْھُمَا وَقلُْ لھَُمَا قوَْلاً كَرِیماً (

  (سورة الإسراء)

قالوا: من كان الله باراً بھ عصم عن المخالفات نفسھ، وأدام بفنون اللطائف أنُسھ ووفَّر في طریقھ   

سلوكھ إرشاده وأغناه عن أشكالھ بأفضالھ،  اجتھاده، وجعل التوفیق زاده، وجعل قصده سداده، ومنبع

  وحماه عن مخالفتھ بیمن إقبالھ.

ھذا الإسم متعلِقّ بالإحسان، بالحركة، فأحیاناً تجد المؤمن لھ خصائص عقائدیَّة، أو خصائص أخلاقیَّة،   

  وكذلك خصائص سلوكیَّة، أي أنَّك حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، ماذا فعلت ؟

لا تعُدُّ ولا تحُصى، فھناك المساكین والفقراء، وھناك العنایة بالأیتام والأرامل، وھناك أنواع البرِ   

معاونة العجزة، وأیضاً ھناك الدعوة إلى الله، والأمرّ بالمعروف، وتعلیم العلم وتعلُّم العلم، فأنواع البرّ لا 

حة، ولا تنس أن حجمك عند الله تعد ولا تحصى، فالاسم حركي، أي أنّ ھذا الإسم متعلِقّ بأعمالك الصال

  بحجم أعمالك الصالحة، وأن الله سبحانھ وتعالى یقول:

ا عَمِلوُا وَلِیوَُفیِّھَُمْ أعَْمَالَھُمْ وَھُمْ لاَ یظُْلمَُونَ (   )﴾١٩﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  (سورة الأحقاف)

 


